
اتفـــــــاق التعـــــــاون الـــــــدفاعي بين تركيـــــــا
والصومــــال.. خطــــوة في مســــار “الحــــزام

الآمن”
, فبراير  | كتبه عماد عنان

صـادقت الحكومـة الصوماليـة بشكـل رسـمي علـى اتفاقيـة التعـاون الـدفاعي والاقتصـادي مـع تركيـا،
يـر الـدفاع الصومـالي عبـد يـارة وز الأربعـاء  فبراير/شبـاط ، والـتي كـان قـد تـم توقيعهـا خلال ز
ــور إلى أنقــرة في الثــامن مــن الشهــر الحــاليّ، في خطــوة مــن شأنهــا تعميــق العلاقــات بين القــادر محمد ن

البلدين التي تربطهما الكثير من المصالح المشتركة.

ير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الاتفاقية، خطوة تاريخية مهمة جدًا، لتعزيز جهود واعتبر وز
حكومة بلاده لحماية سيادتها لعشر سنوات قادمة، واصفًا تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي

(الناتو) بالحليف الوثيق للصومال.

وتـأتي الخطـوة توثيقًـا للعلاقـات المتناميـة بين أنقـرة ومقـديشيو، وهـي العلاقـات الـتي توطـدت بشكـل
، يــارة رئيــس الــوزراء الــتركي – آنــذاك – رجــب طيــب أردوغــان إلى الصومــال عــام ملحــوظ منــذ ز
والتي ألقت بظلالها على عودة البلد الإفريقي لتوازنه الاقتصادي والسياسي بعد زلزال الجفاف الذي
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ضربها وتسبب في مغادرة البعثات الدبلوماسية والاستثمارات الأجنبية من البلاد.

يــز حضورهــا في القــارة الســمراء مــن خلال وعلــى مــدار عقــدين كــاملين تحــاول الســياسة التركيــة تعز
إستراتيجيــة التوســع الــدبلوماسي والاقتصــادي، وهــي الإستراتيجيــة الــتي ترتكــز علــى ثنائيــة الشراكــة
والاحترام المتبادل، ثم تنويع المصالح والمكاسب المشتركة بما يعمق العلاقات بين أنقرة وبلدان القارة

خاصة منطقة القرن الإفريقي الإستراتيجية.

لا تستهدف أي طرف ثالث
الاتفاقيــة لاقــت تأييــدًا كــبيرًا لــدى البرلمــان الصومــالي، فحصــلت علــى صــوت  عضــوًا في مجلــس
 أعضـاء فقـط مـن أصـل  الشعـب (الغرفـة الثانيـة الـتي صـادقت علـى الاتفاقيـة)، بينمـا رفـض

عضوًا يشكلون غرفتي البرلمان الفيدرالي حسبما قال رئيس البرلمان الشيخ آدم مدوبي.

وردًا علـى مـا أثـير بشـأن اسـتهداف تركيـا والصومـال بهـذا الاتفـاق إثيوبيـا الـتي تـوترت العلاقـات بينهـا
وبين مقديشيو على خلفية مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون
الأول الماضي، والتي تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على  كيلومترًا على
خليـج عـدن لمـدة  عامًـا، قـال الرئيـس الصومـالي حسـن شيـخ محمـود: “الاتفاقيـة لا تسـتهدف أي

طرف ثالث”.

وأضـاف خلال مـؤتمر صـحفي عقـده في القصر الرئـاسي بالعاصـمة مقـديشيو أن الاتفاقيـة “تهـدف إلى
بناء البحرية الصومالية واستغلال الموارد الطبيعية في المياه الصومالية وحمايتها من النشاطات غير
القانونية من القراصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب”، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يترتب عليها

برتوكولات واتفاقيات لتطبيقها وتمتد لعشر سنوات.

وعن استهداف أنقرة تحديدًا لإبرام مثل هذا الاتفاق اللوجستي والموسع، أشار الرئيس الصومالي إلى
أن تركيا هي “الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية

واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية”، مشيدًا بالعلاقات القوية التي تجمع البلدين.

كد رئيس الحكومة الصومالية، حمزة عبدي بري، في كلمة له أمام الوزراء، أن الاتفاقية من جانبه أ
“تنهـــي مخـــاوف الصومـــال مـــن الإرهـــاب، والقراصـــنة، وإلقـــاء النفايـــات في الميـــاه الصوماليـــة ومنـــع
التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية”، مثمنًا العلاقات بين البلدين، واصفًا تركيا

بأنها “صديق عزيز وموثوق” حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.

وعلى الجانب التركي فإن إبرام مثل هذا الاتفاق ليس من شأنه أن يستهدف أديس أبابا أو أن يعكر
صــفو العلاقــات بين البلــدين والــتي شهــدت تناميًــا كــبيرًا خلال العــامين المــاضيين، وتبــادلاً واضحًــا
يارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لأنقرة في أغسطس/آب  بمناسبة يارات، كان آخرها ز للز
مـــرور  عامًـــا علـــى تطـــبيع العلاقـــات بينهمـــا، حيـــث وقـــع البلـــدان  اتفاقيـــات للتعـــاون المـــائي



والعسكري.

وكـانت أنقـرة أحـد أبـرز الـداعمين لإثيوبيـا في مواجهـة حركـة التمـرد الـتي قادتهـا جبهـة التيغـراي، قبـل
عامين، حيث زودتها بالأسلحة المتطورة التي عززت القدرات العسكرية للجيش الإثيوبي وساعدته في
حســم هــذا الحــراك، علــى رأســها طــائرات دون طيــار (البيرقــدار)، هــذا بخلاف الــدعم الاقتصــادي، إذ

تستحوذ إثيوبيا وحدها على نصف الاستثمارات التركية في قارة إفريقيا.

كثر اتزانًا وتوازنًا للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الجارين ومن ثم سيكون على أنقرة تبني سياسة أ
الخصمين: إثيوبيا والصومال، وقد يكون ذلك هو التحدي الأبرز أمام الدبلوماسية التركية مع دخول

الاتفاق المبرم حيز التنفيذ.

ما يمكن أن يترتب على هذا الاتفاق
يحقق البلدان بهذا الاتفاق وفق صيغته المنشورة عدة أهداف:

ية.. من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن توسيع التعاون العسكري بين البلدين، أولاً: الأهداف العسكر
فالصومــال واحــد مــن أبــرز وأهــم شركــاء أنقــرة العســكريين في القــارة الإفريقيــة، إذ يتضمــن الاتفــاق
التعاون في مكافحة الإرهاب وتدريب الجيش الصومالي ودعمه بالقوة، بما يؤهله لحماية حدوده
والدفاع عن سيادته، وهي الأزمة التي عانت منها مقديشيو لسنوات وأدت إلى جرأة أرض الصومال

عليها وتشكيلها تهديدًا لها بين الحين والآخر.



ثانيًا: الأهداف اللوجستية.. الموقع الحيوي الذي يتمتع به الصومال على القرن الإفريقي والبحر
الأحمر وتمدده إلى المحيط الهندي وخليج عدن وتحكمه في مدخل مضيق باب المندب الذي يمر من
خلالــه جــزء كــبيرة مــن التجــارة الدوليــة لا ســيما النفــط والغــاز، يعــزز مــن أهميتــه الإستراتيجيــة لتركيــا

يز نفوذها في تلك المنطقة الحيوية من العالم. الباحثة عن تعز

وعليه حين يجتمع الموقع اللوجستي للصومال مع الإمكانيات التركية المتنوعة، فإن آفاق التعاون بين
البلدين قد تذهب نحو مستويات أخرى من التقدم، وتوظيف تلك الثنائية الفريدة في تعزيز قدرة
يـد مـن منسـوب المكاسـب المشتركـة يًا، بمـا يعـزز مصالحهمـا ويز الـدولتين اقتصاديًـا وسياسـيًا وعسـكر

المتوقع تحقيقها.

ثالثًا: الأهداف الاقتصادية.. يتمتع الصومال بقدرات اقتصادية هائلة، فبجانب أنه سوق كبير من
الممكن أن يستوعب المنتجات التركية، فإنه كذلك موطنًا للثروات النفطية والتعدينية المتنوعة، وكانت
أنقـرة قـد وقعـت معـه في  اتفاقيـة للتنقيـب عـن الغـاز والبـترول في الميـاه الصوماليـة، في ظـل مـا

تحتاجه تركيا لسد الفجوة التي لديها في موارد الطاقة.

وتمهـد تلـك الاتفاقيـة نحـو تعميـق التعـاون الاقتصـادي بين البلـدين، والـذي شهـد طفـرة كـبيرة خلال
السنوات العشرة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من  مليون دولار حتى عام
يــادة الاســتثمارات التركيــة في كــثر مــن  مليــون دولار عــام ، وســط توقعــات بز  إلى أ

السوق الصومالي، خاصة في مجالي الطاقة والزراعة.

يــز تركيــا كلاعــب محــوري وفعّــال في منطقــة ومــن ثــم فــإن الاتفــاق المــبرم ســيكون خطــوة مهمــة في تعز
القرن الإفريقي، ويقطع شوطًا كبيرًا في مسار  سياسة “الحزام الآمن” التي كشف عنها الرئيس التركي
رجـب طيـب أردوغـان منتصـف  وتتضمـن مـد النفـوذ الـتركي إلى كـل المنـاطق والأقـاليم الحيويـة

التي تحيط بها، وهو ما يفسر التغير الواضح في السياسة الخارجية التركية خلال الأشهر الأخيرة.

يخ من التعاون العلاقات التركية الصومالية.. تار
ية التي شكلت في النهاية علاقة راسخة مرت العلاقات التركية الصومالية بالعديد من المحطات المحور

ذات مواصفات استثنائية بين الدولتين.

– تعـود العلاقـات إلى القـرن الثـالث عـشر الميلادي حيـث التعـاون التجـاري والعسـكري بين العثمـانيين
ية “أجوران” الصومالية (من القرن  إلى أواخر القرن )، ثم تطورت مع بدايات القرن وإمبراطور
كثر الداعمين السادس عشر حين استعمر الأوروبيون سواحل القرن الإفريقي، فكان العثمانيون من أ

لحركات وثورات التحرر الصومالية للتخلص من الاستعمار الغربي لبلادهم.

– في عام  تنامت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بصورة كبيرة، ففتحت كل دولة سفارة
لهـا في الدولـة الأخـرى، واسـتمرت تلـك العلاقـات حـتى أوائـل عشرينيـات القـرن المـاضي حين انـدلعت



الحرب الأهلية في الصومال، ما اضطر الكثير من دول العالم إلى غلق سفاراتها في مقديشيو.

– مع وصول حزب العدالة والتنمية التركي للسلطة عام  دخلت العلاقات التركية الصومالية
منعطفًـا جديـدًا مـن التنـاغم والتنسـيق والتعـاون المشـترك، لا سـيما بعـد إعلان الحـزب الانفتـاح علـى

. القارة السمراء من خلال “خطة إفريقيا” عام

– يعد عام  نقطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك حين زار أردوغان الصومال
الذي كان يعاني من الموت جراء المجاعة والفقر الغذائي الذي حل به نتيجة الجفاف الذي ضربه ودمر

كل الأراضي الزراعية.

كبر سفارة تركية – وفي يونيو/حزيران  افتتح الرئيسان التركي أردوغان والصومالي حسن شيخ أ
في العـالم، وهـي الخطـوة الـتي ثمنهـا الرئيـس الصومـالي وعلـق عليـه حينهـا بـأن أبـواب بلاده “مفتوحـة
أمـــام تركيـــا”، مضيفًـــا في تصريحـــات لـــه أن الـــدعم الـــتركي لبلاده يلمـــس قلـــب وعقـــل كـــل الشعـــب

الصومالي.

كانت المساعدات الإنسانية بوابة تركيا الأوسع لتعزيز شعبيتها في الصومال، إذ تحتل المركز الثالث بين
ــون دولار بين عــامي  –  ، هــذا ــة  ملي ــه قراب ــدول المانحــة للصومــال فقــدمت ل ال
بخلاف  مليون دولار قدمها مكتب الهلال الأحمر التركي في الصومال عام  للحد من المجاعة
يع الــتي نفذتهــا الوكالــة التركيــة للتعــاون والتنســيق “تيكــا” في الــتي ضربــت البلاد، فيمــا قــدرت المشــار

يبًا. الصومال ما بين  و  نحو  مليون دولار تقر

يز التعاون بين وعلى المستوى الاقتصادي كان التعاون المبني على أساس الشراكة كلمة السر في تعز
يـة واقتصاديـة شملـت قطاعـات عـدة بكلفـة قـدرها البلـدين، حيـث وقعـا عـام  اتفاقيـات تجار
 مليـــون دولار، كمـــا ســـددت تركيـــا في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  ديـــون الصومـــال المتـــأخرة
لصندوق النقد الدولي والمقدرة . مليون دولار لتخفض أعباء الديون المفروضة على الصومال من
. ــا، بجــانب منحــة ماليــة أخــرى لــدعم ميزانيتــه قــدرها . مليــارات إلى . مليــارات دولار حاليً

يز المؤسسات الصومالية. يًا من أجل تعز مليون دولار شهر

كــبر هــذا بخلاف الــدعم الــتركي للصومــال في مجــالي التعليــم والصــحة، حيــث بنــت تركيــا عــددًا مــن أ
كــبر المســتشفيات في البلــد الإفريقــي المنهــك، أبرزهــا مســتشفى الرئيــس أردوغــان (ويعــد واحــدًا مــن أ
يًا  ألف مريض ويستوعب المستشفيات في القرن الإفريقي) الذي بني عام  ويستقبل شهر
سنويًا  ألف مريض، بجانب مستشفى “ياردم إلي التركي للأمومة والطفولة” الذي افتتح عام

 ويستقبل يوميًا  مريضًا بواقع , مريض في الشهر.

أما على المستوى التعليمي فخصصت تركيا سنويًا للصومال نحو  منحة دراسية من أصل ألف
 كمل نحو تقدمها أنقرة للقارة الإفريقية، إلى جانب ترميم  مدرسة ثانية داخل البلاد، فيما أ
 طالب وطالبة من الصومال دراستهم الجامعية في تركيا، في الوقت الذي ما زال يدرس فيه

طالب وطالبة آخرين في المراحل التعليمة المختلفة بتركيا.



كــبر قاعــدة تــدريب عســكري تركيــة خــا وعلــى الجــانب الأمــني والعســكري، فــاحتضن الصومــال أ
أراضيهــا، والــتي تــم افتتاحهــا عــام ، علــى مساحــة  كيلــومترات وبكلفــة  مليــون دولار، كمــا
قدمت أنقرة للصومال منذ عام  عشرات المركبات العسكرية القتالية المقاومة للألغام والمضادة
للكمــائن مــن طــراز”BMC Kirpi” إلى جــانب آلاف البنــادق مــن طــراز “MPT-76” الهجوميــة، هــذا
 كثر من بخلاف تدريب ضباط وجنود الجيش الصومالي على فنون القتال المختلفة، حيث تخ أ

آلاف ضابط صومالي من المركز العسكري التركي، على أيدي خبراء عسكريين أتراك.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، الأربعاء،
ية. (الأناضول) عقب مصادقة حكومته على الاتفاقية الإطار

يقيا.. شراكة لا تنافس تركيا وإفر
يأتي تعميق تركيا للعلاقات مع الصومال ضمن سياستها الأوسع نحو تعزيز حضورها الإفريقي عبر
إستراتيجية الشراكة والتعايش المشترك والمصالح المتبادلة، وهي الإستراتيجية التي تبنتها أنقرة خلال
العقد الأخير ونجحت في تحقيق إنجازات كبيرة بشأنها، وتسعى لتعزيزها مستقبلاً في ظل ما تملكه
القارة السمراء من ثروات طبيعية ونفطية هائلة من جانب، والتحديات الاقتصادية والأمنية التي
تواجههــا تركيــا مــن جــانب آخــر، وتــدفعها نحــو توســعة مواردهــا الاقتصاديــة ونفوذهــا اللــوجستي

الإستراتيجي خا الديار.

على المستوى الدبلوماسي.. تحتل تركيا المركز الرابع بين الدول الأكثر تمثيلاً في إفريقيا، إذ قفز عدد



ســفاراتها في دول القــارة مــن  ســفارة عــام  إلى  ســفارة وقنصــلية في ســنة ، فيمــا
، سفارات عام  ارتفعت السفارات والتمثيليات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة في تركيا من

. فضلاً عن كونها عضوًا مراقبًا في الاتحاد الإفريقي منذ عام ، سفارة في  إلى

على المستوى الاقتصادي.. أسفرت الدبلوماسية التركية في إفريقيا والتي تعززت بـ جولة إفريقية
قــام بهــا أردوغــان خلال الفــترة مــن  –  عــن تعــاظم التبــادل الاســتثماري والتجــاري بين
الطرفين، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا من  مليارات دولار سنة  إلى

. مليار دولار عام 

يع الـتي قـامت بهـا شركـات المقـاولات التركيـة في عمـوم إفريقيـا إلى . مليـار كمـا ارتفـع حجـم المشـار
يع النفـط والطاقـة، في محاولـة لسـد العجـز لـديها، إذ دولار سـنة ، فيمـا تركـز أنقـرة علـى مشـار
تســـتورد ســـنويًا قرابـــة % مـــن احتياجاتهـــا مـــن النفـــط والغـــاز، بقيمـــة  مليـــار دولار، وتســـعى
للحصول على النفط الذي تمتلكه إفريقيا التي تمتلك % من الاحتياطي العالمي للنفط، بأسعار

أفضل من تلك التي تستورد بها من آسيا.

يًا في دول إفريقيــا، فيمــا زادت صادراتهــا علــى المســتوى العســكري.. تمتلــك أنقــرة  مكتبًــا عســكر
العســـكرية للقـــارة عـــام  مـــن  مليـــون دولار إلى  مليـــون دولار، هـــذا بخلاف عـــشرات
الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها مع العديد من دول القارة أبرزهم كينيا وإثيوبيا وتنزانيا والصومال، في
محاولة لمد نفوذها العسكري داخل القارة التي تموج بالتحديات الأمنية المعقدة التي تعرقل المصالح

التركية في تلك البلدان.

ومع موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض دول القارة خلال العامين الماضيين وقفت أنقرة
إلى جانب تلك الدول في مواجهة العقوبات التي حاولت فرنسا فرضها عليها، وأبرزها مالي والنيجر
وبوركينا فاسو، حيث قدمت الدعم السياسي والعسكري لتلك البلدان، ما زاد من متانة العلاقات

معها.

وفي الأخير تواجه الإستراتيجية التركية نحو توسيع دائرة الحضور داخل إفريقيا حزمة من التحديات
الأمنيــة الــتي قــد تمثــل تهديــدًا لهــا، في ظــل انتشــار النزاعــات العرقيــة والدينيــة، وتفــشي الجماعــات
يــن وعلــى رأســهم أمريكــا ــدوليين الآخر ــة، هــذا بخلاف اللاعــبين ال المســلحة ذات الخلفيــات الطائفي

وروسيا والصين، الأمر الذي قد يشعل معركة النفوذ الإفريقي مستقبلاً.
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